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2127 عمتتدعط ذه عسصتلدء؟ تاعطاعط؟؟ ,1 عمتكلعءءء؟ 01 كممتنتلصمء عط امه أسمعتجاععم 
15 01 661105 112 1201 011 5لاء10 مغ غطعناه5 576 أقط) اأعصصمط عط 15 غ1 .#وللدحاميع 
لعتطاعا واأسمعاعصة عطا أهط؟ 15 طعقط؟؟ ,ووعء0م عكتامعءعء2 عط 2ه أعوصصة اممعستصطممم 
وتط 06 أءءأزطناة عط له عاأممغ عطا 1ه كتدعم عط علهمم ع لعتطو ,"تعمعئؤ15] عع" 
05 أععمكة عط مغ اعطع هه 15 غخقط طخت لمهم صا لمعل ع9 عنتعط8 ,ومزوكنكء وتلل 
24 ,ككلصة؟ 15 4ه أسمعاجع؟ عط 1ه عستصدعممط عط كلدع]1 غخقطما ,كطعهم] ذ5ئغ1 ,توا تكتامعععم 
15 01 عتطعمل؟ بط عتاعهم 7المتععمقه راءتءا عط 01 0ه [نتمده؟ عط جه كتطا 5ه غمعلاء عط 
.13م 156 عطا ما مم هع تصتامصمدمء 21ط2ع7 جره ععسصمتاء 

نك تنه 43 | 


عستلدة: باعتا عناعوم بسدمك اك وع معط طدعة بسمتامعءعم 
سود سر 
لقد اهتم العرب ومو التلتقي والمتلتقي بصورة واضحة في أغلب مدونات 
التراث» لا سيا قٍِ الدوامية النقدي والبلاغي» إذ يمكن مبدئيا الانطلاق من 
فكرة مركدية في معالجة مثل هذا الموضوع وهي أن الوعي النقدي والأدبي بعملية 
اع وصورهء كان له تجلياته وحضوره في كابات نقاد وبلاغبي العرب» على 
الرغم من بساطة الطرح وغياب رؤية واضحة بإمكانها استيعاب فلسفة نظرية 
وجمالية مكتملة العناصر والأركانة غين أن عل 1ك بمنع من اعتبار موضوع التلتي 
مشكاة وول تعسقنا تومن الأدية يت مق 00 تكبو و اتعدرافت: اللاراسنات 
العربية بخاصة النقدية عن مفهوم مهم مثل التلقي (! اه كا قد يعسر من جانب آخر 
0 إلى طبيعة العلاقة المنعقدة بين المتلقي/القارئ والنص في التراث على أنها 
قة قائمة على الصدفة أو على هوس مبدع وميله» وإئما هي ف "الزتهه العميق 
9 تعاقد بين الأطراف المضطاعة بوظيفة التخاطب ( 6 
من هذا المنطلق قد يتبيأً لنا تصور إطار يحدد السمات العامة التي تنتظم 
موضوع التلتي وأحكامه وجمالياته» وذلك تأسيسا على ضرورة انشغال العرب 
قدبما بمدارسة هذا الموضوع 0 اعتناءهم اد ظل ممتبطا في 
جملة أحكاهم بقضايا النص(*)» نما قد يعني بأنَ الدارسين العرب القدامى قد 
تعاملوا مع النص وضروب الكلام ا عن وعي بالذي يتلقى هذا النص» 
كون المتلتقى أو بالأحرى التلقى من مستازمات العملية الإبداعية)» فكان ذلك 
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من أهم الدوافع التي دفعتهم إلى الإيمان بمنزلة المتلقي (السامع على وجه 
الخصوص) في سائر أحوال ايد ال اللي ايفن 
الشعرية وتصنيفها من حيث السبق وجوة باه ولهذا فإن التراث العربي بشكل 
عام قد حاول وضع لخي "في منزلة 3 من منازل 0 وقصده مخطابه 
قصدا وحث الشعراء على أن يكون شعرهم متوجها إليه"(0)» وهو ما يجحل 
المبدع/الشاعى منشغلا في المقامٍ الأول إل قوكة اموس -باستقظات: نهدا 
المثلقى /السامع وحيازة رضاه» وعيا منه أن قِ ردود أفعال المتلتقي وخاصة من 
المتخصص إقرارا للحق في نصابه» وقضاءً للمبدع بالشعرية أو نقيضبا2)» وكأن 
حضور المتلقي في عملية تلي النص لوكو مكتوبا أو مسهوغا: فا بورق الشاعنّ 
ماعن" االصن قيفسب إل عاد ة جه مما إياه في كل الأحوال "على بناء 
قصيدته بناءً لا يرضي فيه تجربته الشعرية بقدر ما يرضي السامع» ويستدرجه إلى 
غرضه الأساسي» فهو يبكي ويستبكي الأحبة» ويتغزل ويصف الرحلة ومشاقهاء 
ثم يخلص إلى الغرض الذي من أجله جاء» وهو في كل ذلك يتسلل من غرض 
إلى غرض برفق (حسن التخلص) كي لا يثير حفيظة ذلك السامع الماثل في 
خلده» كسلطة رقيبة» لا تسمح لك :لواف وهو ما يسوقه ابن قتيبة 
0 2ه) في إشارته إلى تلك الأهمية التي يوليها تمن التسيد لحني في قٍ 
أثناء بناء القصيدة بالحرص على اسقالته واسترعاء داتعي فول قال أن خد 
وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيدء إنما ابتدأ فيها بذكر لدبار 
والدمن والآثار فى وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيق» ليجعل ذلك سا 
لذ أهلها الظاعنين عنها... ثم وض ذلك والسين: فشكا شد 3 الوهد ألم الفراق 
وفرط الصبابة والشوق جيل نحوه القاوب ويصرف إليه الوجوه وإستدعي به 
إصغاء الأسماء إليه» أن التشبيب قريب من النفوسء» لائط بالقلوب» للا قد 
جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل والف النساء» حلال أو حرامء فإذا 
عي تباخ سولق من الا صعاء .ليده وا لا ماع زد عت لاي المقوق ع« وريعل 
في شعره وشكا النصب والسبر وسرى الليل وحر الحجير» وانضاء الراحلة والبعير» 


72 3.2 
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فإذا علم ألة. قد أوجن: عل :ضاحية حق الرجاء» ودمَامة التاميل وقرر عنده ما 
ناله من المكاره في المسير» بدأ في المديج» فبعثه على المكافأة» وهزه للسماحء 
وفضله على الأشباه» وصغر في قدره الجزيل"27)» فالعلاقة هاهنا بين الشاعر 
والسامع جد وثيقة لا يستطيع أحدهما الاستغناء عن الآخر, بل ِنْ 
الماع الي دورا فعالا في قراءة النص المعروض عليه وتحري معانيه وأسراره» 
إذ نلفي في هذا الصدد قولا إشدد على مشاركة السامع في فك شفرات الدلالات 
والغءص في خنة الأمدافك "وان توفقت في حاجتك أيه السامع للمعنى إلى 
الفوني تحصيله» فهل شك قِ أن الشاعى الذي أداه إليك» ونشر بزه لديك قد 
تمل فيه المشقّة الشديدة» وقطع إليه الشقة البعيدة» وأنه لم يصل إلى دره حقق 
غاص» ل ينل المطلوب حتّى كابد من الامتناع والاعتياص" قاع بل إن فعل 
التلقي أغد اوقاطا اشن شفاها: وساعاء :ميث إن السامع وفةه الها 
شاملا فقد تنضوي تحته مختلف أنماط التلتتي الشفاهية أو السماعية فضلا عن 
القرائية19)» وذلك كون الشعر في الثقافية العربية ظل كالقران الكريم يتمد 

على للقي الشفاهي» فهو يغنى - القع - وينشد أي يحتاج إلى متلق شفاهي 
وهونوع من التلقي الذي "يقوم على اللبحة السريعة الدالق والقدرة على إثارة 
الانتباه والإعجاب» والتعامل السريع مع ا 

مكنا أن تيبي السياق اعييه حديت أحد الثقاة 525007 
اعتناء الشاعى (مقصد القصيد) , بصنيعه (بناء القصيدة)» لأنه يعلم يننا أ ندهناك 
قارئا ذا خيرة ودراية 0 له (القارئئ الضمني) إذ 0 وثقافة يعرفها 
أهل العلم كنار أصنات العم والصناعات» منها ما ثثقفه العين» ومنها ما لثقفه 
الأذن» ومنها ما تثقفه اليد» ومنها ما يثقفه اللسان. ومن ذلك الجهبذة بالدينار 
والدرهم» لا تعرف جودتها بلون ولا لمس. ويعرفه الناقد عند المعاينة» فيعردف 
ببجرجها وزائفها وستوقها ومفرغها... فكذلك الع أهل العلم به به"(12) 

فصناعة الشعر على وجه اللخصوص 1 كارسه أهل ا سن 
الشعراء الواعين بعملية النظم وتشككل القوافي وتأليت المعاني» استرضاءً للمتلقي 
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(القارئ أو السامع) لني اليك 0 بيده الأمى في استحسان القصيد أو 
استيجانه "فإذا أراد الشاعى بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في 
فكره نثراء وأعدَ ما يلبسه إياه من الألفاظ التى تطابقه» والقوافي التى توافقه: 
والوزن الذي يسلس القول عليه» فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرويه 
أثبته» وأعمل فكره في شغل القوافي بما يقتضيه من المعاني على غير تنسيق للشعر 
وترتيب لفئون القول فيه... ثم يتأمل ما قد أداه إليه طبعه ونتجته فكإته» إستقصى 
اتاد سة وبدل كر انط مبنك هه النلة ساك ليث ويكرن 11 
الحاذق الذي يفوف ويه بحرن التفويت ولسديه وينيره 0 لهل شيئا منه 
فيشينه» وكالنقاش الرفيق الذي يضع الأصباغ 2 أحسن تنا نَقَسْه ويشبع 17 
صبغ منها حت يتضاعف حسنه في العيان... والشعر على ل جنسه ومعرفة 
اسمه» متشابه اجملة» متفاوت التفصيل» مختلف كاختلاف الناس في صورهم) 
وأصواتهم وعقوهم» وحظوظهم وشمائلهم وأخلاقهم» فهم متفاضلون في هذه 
المعاني» وكذلك الأشعار هي متفاضلة في الحسن على تساويها في الجنس» 
ومواقعها في اختيار الناس إياها كواقع الصور الحسنة عندهم» واختيارهم لما 
استحسوئه منها" ا ٠‏ وهذا قد يعني 2 3 إخاءانه بأن. كابة التِضص مرتبطة قٍ 
م الس ال 
أهم 5 قنوات التلتقي في ! بيصال النصوص (الشعرية)» لأن المامع بيع 
ما يرضيه وما يغضبه» ولا اختيار له في ذلك4')» ولذلك فالشعر أو الكلام 
المع الذي يروق مستقيله ويببجه» ويلهج به لسانه هو ذاك الذي ان مواعه» 
وخف ختمله» وقرب فهمه» و النطق به» وحلي في فم سامعه"(15), 

هذاء ولأحد النقاد العرب رأيه الطريف في ربط أفضل الكلام (الشعر) 
بتلقيه سا وذهنا حيث يقول مم خير كلام العرب وأشرفه عندها هذا الشعر 
الذي ترتاح له القاوب وتجذل به النفوس وتصغي إليه الأسماع وأشحل به الأذهان 
وتحفظ به الآثار ونتقيد به الأخبار"2199. 

أن هذا الكلام هو بثابة تخصيص الخلقي بمازلة ذات أهمية بارزة» إذ 


2:5. 
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تشترك مججموعة حواس (الأذن» القلب» الذهن» الوجدان) في استقبال النص 
الشعري وتذوقه ومن م إصدار رأي أو حم 0 

كا يمكن أن نقع في المفصل ذاته على عرض مثير ودقيق الحضور عنصر : 
التي الذي ينبض على شرط الإصغاء والسماع وعناصر أخرى تسم في عملية 
توجيه الفعل الإبداعي واسقالة المتلقي» وذلك في مثل قول أحدهم "والشاعس 
الحاذق يجتهد قٍ تحسين الاستبلال والتخلص وبعدهما الحاتمة» فإنها المواقف التي 
تستعطف أسماع الحضور» وتستميلهم إلى الإصغاء"2'77» وفي قوله أيضا "وائما 
الكلام أصوات لها من الأسماع محل النواظر من الأبصار» وأنت قد ترى 
الصورة ستل شرائط الحسن» واستوفي أوصاف الخدم وتذهب في الأشين 
كل مذهب وتقف من امام بكل طريق» ثم نجل لخر دونها في الام 
احاسن» والتئام الحلقة» وتناصف الأجزاء» وتقابل الأقسام» وهي أحفى 
بالحلاوة» وأدنى إلى القبول وأعلق بالنفس» وأسرع ممازجة للقلب"(219, 

فالمتلقي أو السامع خصوصا - على هذا الأساس - يغدو ذا سلطة نقدية 
معتبرة» بوصفه متلقيا حصيفا ناقدا بحوز على علم الشعر وكذا قدرته على تلقيه 
والحم عليه» ما ستوجب مراعاة الشاعى (الناص) لأحوال لمتلقي ومقاماته 
والأخذ بأشنات إثارته والتأثير فيه» وهو ما يذهب إليه ابن رشيق (ت 463ه) 
في وجوب تخصيص العناية بمن يخاطب من الناس» فيكون حينذاك لزاما على 
الشاعى أن تنحصر غايته في "معرفة أغراض الخاطب كاثئنا من كان» ليدخل إليه 
من بابه» ويداخله قٍ ثيابه» وذلك قرم فنافة الشعر» ومغزاه الذي به تفاوت 
الثامل 6 ويه فا ")ع ويضيف قائلا في موضعٍ اعفد كا عن جدرويرة 
التفات المبدع/الشاعس إلى رغبات واتعوال المتلقين وأمز جتهم "والفطن الحاذق 
يختار للأوقات ما شاكلها وينظر في أحوال امخاطبين فيقصد محا. 0 
شبواتهم» » وان خالفت شبوته» ويتفقد ما يكرهون سماعه» فيتجنب ا )20 
ل ا ا عي ل ل 
مراعاة الأحوال النفسية والمزاجية لليتلتى كونها ذات وطأة فاعلة وفعالة في 
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تحقيق درجة الاسمتاع بالنص وإصدار الأحكام عليه وكأن هذا عنابة صورة 
من صور استحضار المتلقي (المتخيل) أثناء الفعل الإبداعي» فالوجود "القبلي 
للمتلتي المتخيل ومحاولة تين رده فعله» عنصران هامان من عناصر عملية الإ بداع 
نفسبا"(21), 

إذا ضور الحتمي والقبلي للمتلقي يما كان شال ومقافة وومده در 
هاجسا مر 0 0 معأ قٍ 00 العربي» 0 0 إن رن 
المستوجب "الملاءمة بين المعنى والمستمعين» فلكل طبقة كلام ولكل حالة 
مقام"( (22), ع يقوم أي ل النقاد دادما القداى ف ألا 0 فين الامة 
طاقتبي» وامل علههم 1 أقدار منازهه"! 0 أو في مك قول غيره الذي ينظر 
إلى المتلقى على أنه متعدد ومختلف الأشكال والمراتب والطبقات» قد يكون من 
الخاصة والقادة والملوك» "ا يكون من العامة والسوقة) مما يقتضى من الشاعس 
مخاطبة كل صنف بصفاته إذ "بحضر لبه عند كل مخاطبة ووصف» فيخاطب 
الملوك بما استحقونه من جليل المخاطبات» ويتوق حطها عن مراتببا» وأن يخلطها 
بالعامة» أ يتوق ان يرفع العامة إللى درجات الملوك» ويعد لكل معنى ما يليق به» 
وكل طبقّة ما يشا كلهاء حتى تكون الاستفادة من قوله في وضعه الكلام مواضعه 
أكثر من الاستفادة من قوله في تحسين نسجه وابداع نظمه"2)» أو في قوله 
كذلك مدَّهْدا مسألة اختيار الشاعى كلامه وألفاظه ومن يخاطب "وكذلك الشاعى 
إذا أسس شعره على أن يِأَتي فيه بالكلام البدوي الفصيح لم يخلط به الحضري 
المولد» وإذا أن بلفظة غريبة أتبعها أخواتهاء وكذلك إذا سبل ألفاظه لم يخلط بها 
الألفاظ الوحشية النافرة الصعبة القيادة"(”2)» وهو ما يزكيه قول آخر في ضرورة 
مراعاة الناص /المتكلم اماف بواغفاظ المخاطبين (المتلقين) حسب مستوياتهم 
ومستويات كلامهمء فكا لا ينبغي "أن يكون اللفظ عامياء وساقطا سوقياء 
فكذلك لا ينبغى أن يكون غريبا وحشياء إلا أن يكون المتكام بدويا أعررابياء فإن 


2/7 


العدد 12: سبتمبر 2012 





عبد القادر عواد 


الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس» كا يفهم السوقي رطانة السوقي» 
وكلام الناس في طبقات» 5 أن الناس أنفسهم في طبقات"©22), 

تأسيسا على هذه الرابطة القائمة بين المبدع (كيفما كان) ومتلقى نصه 
والذي ركنا فيما سبق على صنف السامع منه نظرا لأهميته الخاصة في التفاعل مع 
الإبداع العربي القديم عمثلا في فن الشعرء فإنا اننا أن نفك عل انتب اخ من 

فعل التلقي» وهو التواصل (الاتصال) الذي يمثل وجها موحيا ومؤثرا إزاء 
استقبال النصء بحم أن عملية التلقي لا تقوم إلا بمشاركة طرفين أو أكثر» يمثل 
أحدهما في نظرية الاتصال الحديقة "المرسل" وهو الباث الذي ينشئ النص 
والاخر ارم إليه" أي قارئه أو مستقبله ( ,17ناء+معع56 ركتاعاءه1[ 
لطن ) الذي تتحدد وفقه وجهة النص المقروء إبلاغيا أو جماليا والذي 
يناط به غالبا تفعيل النص (25)» وعليه فإنَ التلتي لدى بعض الباحثين هو الإطار 
الموسع الذي يإستند إليه "الاتصال" والذي إشار إليه كثيرا في سياقه - التلتي 2 
وهما يلتقيان في أكثر هما تعنيه الاستجابة أو التأثير[ة 7 بل إن نظرية التلقي في 
ا ف اع ان الأعل 1 در 
طريقها(*2)» بخاصة وأنْ الوظيفة الرئيسّة للغة هي الاتصال ومن ثم التواصل» 
وهو ما جل المتلتقي في وضع المسيطر والطرف الفاقل في تفجير النص واعادة 
بنائه» ولعل قراءة النص في الفكر المعاصر لم تخد تجرد وسيلة مادية للاتصال بل 

نت هي التي تجرد يفيت (00, 

قد يطرح من هنا سؤال التواصل في التراث العربي من خلال مقولة التلتي 
في ارتباط بعضهما ببعض» ولعل من الصور الجلية التي بمكن الانطلاق منها في 
تعليل هذه الوشيجة» تلك الوقفة التي ذكوت في التراث بين الشاعس أبي هام وبين 
اد (المتلقين) الذي عتب على الشاعى عدم نة نظمه شعرا واضم المعاني والألفاظء 
وهو ما لم إستسغه الشاغروم استمرئه ) 505 الموقف في إحدى الروايات 
باختلاف اللفظ كا بل "أن رجلا - وهو أبو سعيد الضرير - قال للطاقي في 
ماس حفلء وأراد تبكيته لما أنشد: يا أبا تمام» لم لا تقول من الشعر ما يفهم؟ 
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فقال له: وأنت - يا أبا سعيد - لم لا تفهم من الشعر ما يقال؟ فألخمه" أو 
"ففضحه"(01)؛ وكأن غاية العلاقة بين المبدع/الشاعى هي غاية إفهامية وما يتطلبه 
ذلك من وضوح المعاني وتقريبها والإ بانة عن خفاياهاء إلى الدرجة التي يبلغ فيها 
إفهام العامة معاني اللخاصة(02), 

لعل الصلة المنعقدة بين الفعلين (التلتيي والتواصل) يمكن استنباطها بشكل 
ما انطلاقا من الدلالات المعجمية لمفردة "التي" في اللغة العربية» إذ التلي لخة 
هو الاستقبال (002امءع16)» واسمى النظرية التي تختص بفعل القراءة بنظرية 
التلتي اف تظرية الاستقبال» وقد جاء في بعض متون المعاجم 3 الفعل تلقى .يعنى 
استقبل "تلقاه أي استقبله» وفلان يتلقى فلانا آخر أي يستقبله"(2)202 وفي موضع 
آخر "تلقاه أي استقبله"02)» أوفي تعريف آخحر "تلقاه استقبله"2020؛ ولعل 
الاستعمال القرآني للفظة التلتي له أيضا إيحاءاته وإشاراته إلى عملية الاستقبال 
ومن ثم التواصل ذهنيا ونفسيا مع ما يتلقى» كا في قوله تعالى “فتلقى آدم من ربه 
كرات ناه نو "171 ف قوله تعالى "وانك قي القران من لدن حك 
"41377 أو في قوله جل جلاله 'إذ ذ تلقّونه بألسك؟"٠‏ '(38) 

إذن قد بتجل على هذا الأساس أن دلالة التلقي قاط مع الاستقبال» 
وبالتالي نتقاطع مع دلالة التواصل (الاتصال)» ولعل مجال البلاغة العربية من 
أهم الفضاءات التي تجات فيها الوظيفة الاتصالية» وكأن بين البلاغة والاتصال 
قدرا مشتركا نحيث يكن اعتبار البنية البلاغية 35 سٍ دعام نظرية الاتصال 
المعاصرة وخلاصتهاء أو يمكن النظر إليها على أنها مرادفة لما أواحدى 
طرائقها(”0). ٠‏ وللمتكم في الفكر البلاغي أو (المرسل) سيطرته الطاغية على النص» 
والذي 0 مبمة "الإفهام" تسوه 
لمتكم "الباث" ومبمة "الفهم'" التي يقوم بها السامع 'المتلقي"' 585 3 وان اداوس 
العرب القداى 5 سما البلاغيين) ل يتركوا معنى يتصل بمهمة لمتكم ف 0 
السامع إلا نيوا إلةه ولم يخفلوا عن شيء يتصل بمهمة المتلقي في فهم ما يلقى إليه 
وفك اشانكا .اليه .وافاضوا ليث فيه» فتحدثوا "عن الإفهام الذي يغني عن 
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الإعادة ما تحدثوا عن البيان الذي يغني المتكلم عن الحركة والإشارة"7!*)؛ وهو ما 
يمكن التعبير عنه في ظل العلاقة بين البلاغة والتلتقي والتواصل بنظرية البيان 
البللاغية التي متم أكثر بعنصري التبليغ والتوصيل» م + تتم بوظيفة التلتي من 
خلال طرفين رئيسين وهما (المتكلم والسامع) امو د 7 فرطين ضرورين 
في تحقيق البيان وما (الفهم والإفهام)؛ ولع خير من مثّل كل هذا أحسن 
تمثيل وأفرد له عناية خاصة» شيخ الأدباء الجاحظ (ت 255ه)» حيث نلفيه 
يقول مثلا في هذا الصدد "والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى» 
وهتك الجاب دون الضمير» حتى يفضي السامع إلى حقيقته» ويبجم على حصوله 
كائنا ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان الدليل» لأنْ مدار الأ والغاية 
التي إليها يجري القائل والسامع) إغا هو الفهم 00 فبأي شيء بلغت الإفهام 
ل ل ل ويقول في محل آخر 

ملتمسا مواطن الفصاحة والبلاغة والبيان» فيحدد صفات وشرائط ينبغي على 
المتكلم أن يلتزم بها ويسير وفقهاء كي يدرك درجة البليغ سل عا فاه إلى ادن 
السامع بحلاوة وجمال "لا خير في المتكم إذا كان كلامه لمن شهده دون نفسه» 
واذا طال الكلام عىرضت للمتكم اميانت التكلن» ولا خير قٍ شيء يأتيك به 
التكلف» وقال بعضهم - وهو من ابيرق ما اجتبيناه 07 - لا 3 الكلام 
يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظهء ولفظه معناه» فلا يكون لفظه إلى 
سمعك أسبق من معناه إلى قلبك"(43)» ويقول في الغرض ذاته "وما يعتري 
المتكلم من الفتنة بحسن ما يقول» ل ول ا 
والذي يورث الاقتدار من التبجم والتسلط» والذي يمكن الحاذق والمطبوع ض 
القوبه للمعاني» والخلابة وحسن المنطق» فال في بعض مواعظه: أنذرة عحستوخ 
الألفاظء وحلاوة مخارج الكلام» فإِن المعنى إذا اكتسى لفظا حسنا وأعاره البليغ 
مخرجا سبلاء ومنحه المتكم دلا متعشقاء صار قِ قلبك أغله ولصدرك 
أماك"(44), 

من اللا أنَّ الجاحظ يولي اهتماما محوريا بما يحقق نظرية البلاغة والبيان» 
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ومن تم ما نتضمنه تلك الصياغة من أبعاد الى :والتواصل ورسعيق القيه كاد وقد 
كابة "البيانوالنبيين" هذا الكبآن» ولعل من أفضل ماحكق الاستشاد نه حي 
يخاطب المتكلم ويوصيه بتحري ججموعة قواعد أسلوبية يراعي فيها الحال والمقام 
واضعا مختلف أشكال المتلقين نصب عينيه» إذا كان ينشد البلاغة وتبليغ المقاصد 
وذلك في قوله "فكن في ثلاث منازل؛ فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقًا 
عذباء ونفما سبلاء ويكون معناك ظاهرا مكشوفاء وقريبا معروفاء» إما عند 
الخاصة إن كنت للخاصة قصدت»ء وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت» 
والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة» وكذلك ليس يتضع بأن يكون 
من معاني العامة» وائما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة» مع موافقة 
الحال» وما يجب لكل مقام من مقال» وكذلك اللفظ العامي واللخاصي» فإن 
أمكنك أن تبلغ وبيان لسانك» وبلاغة قلبك» ولطف مداخلكء واقتدارك على 
نفسكء إلى أن تفهم العامة معاني اللخاصة» وتكسوها الألفاظ المتوسطة التي لا 
تلطف عن الدهماء» ولا تجفو عن الأكفاء» فأنت البليغ التام"(05), 

وهكدا حكن أن. شين ضورة اأشغال العديد من الأدباء. والتقاد والبلاغيين 
العرب القدائى - منهم من ذكرنا ومنيم من لم سمح المقام بالوقوف عندهم جميعا 
امثال: حازم القرطاجني في كابه (منهاج البلغاء)» وابو الحسن علي الامدي في 
كابه (الموازنة)» وضياء الدين بن الأثير في كابه (المثل السائر)» وأبو حيان 
التوحيدي قِ ابه (الإمتاع والمؤاسة) وغيرهم - بصياغة النص» وبمنشئ النص 
أي المرسل» وبمتلقي ه13 انض أو مستقبله (السامع)» فضلا عن اهتمامم 
اكاك وأبعاد التخاطب الذي إشترط فيه بالضرورة توفر أكثر من طرف» مما 
حمق بنية منسجمة لتفاعل ضمنها هذه الأطراف وفق عمل مشترك يؤدي فيه 
المتلتقي دورا فعالا ورئيساء حيث يفكك رموز النص ويستنبط معانيه بل يكلها 
ونثرما وقاذ النراغات» وم مه يحدث التفاعل والتكامل والمشاركة في إعادة 


تشكل المعنى وإنتاج الدلالة وصياغة البعد اجماللي للنص. 


1 قدت 


العدد 12: سبتمبر 2012 





عبد القادر عواد 


الهوامش: 

1 - ينظر» د. محمد المبارك: استقبال النص عند العرب» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
ط1ء بيروت 1999» ص 10. 

2 - شكري المبخوت: جمالية الألفة (النص ومتقبله في التراث النقدي)»؛ بيت الحكة 
توس 1993 ص 13. 

3 - ينظر» د. محمد المبارك: استقبال النص عند العرب» ص 80. 

4 - رشيد يحياوي: التلتي ف النقد العربي القديم» يجلة علامات 42 النقد» 25 ع19غ 
النادي الادبي» جدة 21996» ص 247. 

5 - د. محمد المبارك: استقبال النص عند العرب» ص 91. 

6+ اسن ابت مبارك: صورة المتلقي في التراث النقديء مجلة جذورء مح 8» ع15» النادي 
الادبي: جدة 22003» ص 363. 

7 - د. حبيب مونمى: القراءة والحداثة» مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربية» اتحاد 
الاب العرب» دمشق 0» ص 19. 

8 - ابن قتيبة الدينوري: الشعر والشعراء» حققه وضبطه د. مفيد قيحة» دار الكتب العلمية» 
ط1» بيروت 21981 ج1» ص 75-74. 

9 - عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة في عل البيان» تحقيق محمد التنجيء دار الاب 
العربي» ييروت» ص 123. 

0 - بشرى موسى: نظرية التلتقى أصول وتطبيقات, المركز الثقافي العربي» 2001؛ ص 59. 
1 - محمد المبارك: استقبال للم عند العرب »ين 112 

2 -ابن سلام اججمحي: طبقات فول الشعراء» تحقيق محمد محمود شاءء دار المعارف» 
القاهرة» ص 5. 

3 - محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي: عيار الشعرء تحقيق طه الحاجري وحمد زغلول سلام» 
المكتبة التجارية» القاهرة» (د.دت)» ص 3-2. 

14 - ينظرء د. مد عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقى بين المذاهب الغربية 
الحديفة وتراثنا النقدي» دراسة مقارنة» دار الف العربي» ط1ء مصر 1996» ص 118. 

5 - ابن رشيق القيرواني: العمدة ف محاسن الشعر ونقده» تحقيق محمد قرقزان» دار المعرفة» 
ط1» ييروت 2.1988 ج1» ص 257. 

6 - عبد الكريم اللشلٍ القيرواني: الممتع 2 عم الشعر وعمله» تقديم ونتحقيق د. منجي 
الكعبى» الدار العربية للكّاب» توس 1978» ص 11. 


3-00 


مجلة حوليات التراث 





التلقي والتواصل في التراث العربي 


7 - القاضي الجرجاني (أبو الحسن علي): الوساطة بين المتنني وخصومه تحقيق وشرح مد 
ابو الفضل إبراههم وعلٍ محمد البجاوي» مطبعة البابي الحلبي» (دءدت)؛» ص 48. 

8 -المصدر نفسه» ص 412. 

9 - ابن رشيق: العمدة» ج1» ص 365-364. 

0 - المصدر نفسه» ج1ء ص 395. 

1 - د. فؤّاد المرعي: في العلاقة بين المبدع والنص والمتلتقي» عالم الفكر» مح 23», ع22-1 
الكويت 1994» ص 366. 

2 - د. إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب» دار الشروق» عمان 1986» 
ص 67. 

3 - أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام مد هارون» 
مؤّسسة نحا نجي » القاهرة» ج1» ص 92. 

4 - ابن طباطبا: عيار الشعر» ص 2. 

5 - نفسه. 

6 - الحاحظ: البيان والتبيين» ج1» ص 46. 

7 - ينظر» أمبرتو إيكو: القارئ في الحكاية» ترجمة أنطوان أبو زيد» المركد الثقاني العربي؛ الدار 
البيضاء 1996» ص 61. 

8 - د. أسيمة الغيث: البؤرة... ودوائر الاتصال» دراسة ف المفاهيم النقدية وتطبيقاتهاء دار 
قباء» القاهرة 2000» ص 27. 

9 - د. حامد 5 أحمد: االحطاب والقارئْ (نظريات التلتقى وتحليل اتلحطاب وما بعد 
الحداثة)» مؤسسة المامة» الرياض 21996 ص 109. 

0 - ده. أسيمة الغيث: البؤرة... ودوائر الاتصال» ص 31. 

1 - ابن رشيق القيرواني: قراضة الذهب في نقد أشعار العرب» تحقيق الشاذلي بويحبى» 
المطبعة الرسعية» توس 1972.» ص 257» وييظ ألضا كابه: العمدة» ج1» ص 42. ١‏ 
2 - ينظر» الحسين ايت مبارك: صورة المتلقى في التراث النقدي» ص 364. 

3 - جمال الدين بن منظور: لسان العرب» دار صادر» ط1» ييروت» ج15» ص 253. 

4 - همد بن أن بكر الرازي: مختار الصحاح» تحقيق مود خاطر» مكتبة لبنان» بيروت» ج1» 
ص 612)» ينكل اضيا الجوهري: الصحاح 2 اللغة» ج22 ص 147. 

5 - محمد بن عبد الرزاق الزبيدي: تاج العروس» تحقيق مصطفى حجازي» دار إحياء التراث 
العربي» ج1» ص 8587. 


د 2-33 


العدد 12: سبتمبر 2012 





عبد القادر عواد 


6 - سورة البقرة» الآية 37. 

7 - سورة الفل» الآية 6. 

8 - سورة النور» الآية 15. 

9 - ينظرء أسيمة الغيث: البؤرة... ودوائر الاتصال» ص 22. 

0 - د. مد عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقى» ص 132. 
1 - نفسه. 

2 - الحاحظ: البيان والتبيين» ج1» ص 23. 

3 - المصدر نفسه» ج1» ص 115. 

4 - المصدر نفسه» ج1» ص 76. 

5 - المصدر نفسه» ج1» ص 136. 


11115: 

0 1تتطذ-21 10 ,طوعمخش علد 202 1طه1-20د 0نمصحمهة طعلتمة1' :صقكط[ا ,كقطمطةف - 1 
اا ال 

كلذ -له عة0آ ,2-2127 غة11777ة0مةز 772 ومصحصه غه' 0113 :عقططة .11 ,رلتطة21-11 4طط - 2 
.6 وتنتند0 له *1 ,آطوعة له 

بلتقمطولا -21 92553506 1/1101 'تتقو-21 772 طقختطا-لثف :انتصق ,لمسمطخ تاطث - 3 
6 طلمتون 

+212(2112 ,22-22001 طخقتنط-غد 11 212001أنتصطحله غ502 :عصمتهط راعنتهط100ظا غتذ - 4 
5ن10ع][ ,1طه1-40ة 15303 -لى ,15 *ل8 ,7.8 نتتطلنال 

سقلدذ-1د لطة' 69 0ع03ه بصاتإطةغ-)2 128 نقتود0-لىث :مقصسطات' اطخ ,تنطة[-لم - 5 
0 ,آتطقط]!-21 0553524 1]/طا بمنتقآط 20 لمتستحجطت13/1 

4ج 7ط 01604 ,3ه تتطدحطكة لتطلن غ203طه!' :مسمقللهدذ 162 ,تطمصسن ]لم - 6 
.0 ,21-1133211 1032 تكلقطد لتتسطدك/13 

7[ 601604 بمقتجودط-21 مملذ 5 حطعقلادط-1[ج ةنكث :غنطة1-0د لحطف ,تمدضس[-لة - 7 
.أخناتلء8 ,اطوعث'-1د 3أك21-1 12312 ,آزمدذ]'-21 20 لمسحطت/13 

5تنقنآ' ربقدمع]21-111 أتوع8 ,ب10[نة -1[د غ93 ( تاقد[ :تكا[مطن ,اتامطعاطة]/1- آم - 8 
,21-1212007 57728 235حطة 572 16ل طتتمطدلة ممتجدط 013502“ -له 11 :1030 ,1-11315[م - و9 
4 كا ,1-2 ”81 ,17.23 تلتط-21 سحام 

-21 1/]11255358-لى ,طوعظ'-21 1202 جق0صحطة 1560031 :20 متسممطد8 علدعةطن3-لة - 10 
.9 اتتاتااعظ .»6 1 32-2851 572 غ3ق20-0123 11 وووتطوعم 

لع01» ,تطتلهمتهة 772 تتتطدحطكة مملك 11 تالتتتحط- لخ :مستمك] -اد لطث' ,تلمطعطدآة -لى - 11 
كقتنطنذآ' رطقغك]21-1 11 وتووتطوعة“'-21 عقدآ -لخ ,آطفف]-له 1زلصندهكل/8ة رط 

7( 0160» ,لطتصتائتاط]ا 972 1ططمصدغد]/1 لذ دنتجدط 24غ3ج172- لل :301نا[-21 0301-لى - 12 


- 34 - 


مجلة حوليات التراث 





التلقي والتواصل في التراث العربي 


1/1. معنهن ,آطهلة1] حله 1آطة21-8 غه دط)ه/1 ,[وحةزززه-21 تلف' مصة 21-1291 طاح‎ )2.4.(٠ 
13 - لعغتل»ء ,طنل220 92 تختطدحطمة مأمقطمممط 25 طملحصد- لخ :وتطممآ 2ط رتصة كته و0 - 1م‎ 
أتاملء8 له 11 ب21-113'18 1031 بة02032) 20متسممطن/8 بط‎ 1988. 

رطوعكظ -21 عقطكه 2200 5 طقطقطل حطلة 0113026 :وتطممظ 2ط ,تصمةككودروهة0-لم - 14 
2 ك5نتنا"!' ,ةلتوتدط5ةظ21-1 260ط1/]4 دلخ بقتطة:7نهه80 توللقطن نط لعتتلء 

21212524 تتإقط؟! لتتصجلة81 نط 0عغتل»ء بللقطنو-5ة تقغخطلد8 تعلد8 تنطى رتعةظ1-لىة - 15 
.اتالاعظ مقط طنارآ 

'قتوط[ عةئآ ,111321 مكداكد/ة بط 0عغئ0ه ,كتاعه'-21 (15' :20سستحجلن81 ,03وهطتكت-لى - 16 
.التتزع8 ,آطوعخ' -آاج طغة111 -21 

لاط 4ع2[أقصقن ,(فلتاطك صذ «ماءعط) يوتزقعلئط-21 1 'تتقو-لى :60غ2أءطمهنا ,مءظ - 17 
.6 2ع2ة[طة5ة) ,آتطوعة' -1د كقوقط'!'-21 جمعاعه8/1-لخ ,22(70 ناطى عمتمغسصم 

انملع 8 له 11 :53013 0[ ,رطوعث -21 2دذ15آ :12دآ-له 031د[ نتناعصهل8 م15 - 18 

نط برط 40غعائلء 23 تتطوحطكة 772 تختطدحطكظى :7211كقمتططا-1[د دطنومغ00© د16 - 19 
1 أناملء8 ,له 11 77نم '-21 طانكخنت] له 10 رمج جه م01 

له تخذزةآحله قطه!' 9ط 0ع01ه تنتطدوحطكهة 199732 :20 ستسسممطد8 ,قطؤغوطه!' 162 - 20 
0 ,21-1133173:8 11216252 -للى بلتقلد5 انتلطاعهة7 20تمستمجطن13/1 

0 5ناء1031235 ,.[آ.117.لى ,رقطغأة21-20 72 11358و -لث :12616] ,051ناه81 - 21 

خط -[ه تدعاعه1ط!-لك ,24103 52 0501" 2-1012001 11322117726 :متطكتاظ ,7/1053 - 22 
اتاتاعظ8 ,اطوعل '-21 

أقلسولف' غدالدزه81 ,دتلدو-21 7طوعهة'-1د 0200محمة 5 توو ماد غك :لتطعهمظ] ,تتامقتطةل؟ - 23 
.6 طهلع][ ,21-4021 11303 -لخ ,19 *ل8 رك.لا ,لودلاعلةه 11 


د توه وداجتتج» 


50 


العدد 12: سبتمبر 2012 





